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 خلاصة البحث 
العلمّ  العلمّ   الاجتماعيّ   الإعجاز  الإعجاز  أبعاد  أحد  تنظيم  و  ،للقرآن  للقرآن 

الاجتماعيّ   أحدالمجتمع هو   بمؤسسة الأسرةالقضايا  المرتبطة  سة الأسرة هي  مؤسّ و  ،ة 
المجتمع في  الحياة  الاجتماعيّ و   ،منطلق  الحياة  في  القانون  مؤسسة  سيادة  ذلك  في  بما  ة 

خال من    صدرکم   -  القرآن الکريمإنّ    ،ة للمجتمعهي من الحاجات الأساسيّ ل   الأسرة
، في تنظيم المجتمع   مهمي   وله دور    الإسلاميّ مصدر للتشريع في المجتمع    هو أهمّ   -  الخطأ

 ة مرتبطة بتنظيم مؤسسة الأسرة.  في القرآن الکريم آيات في سياقات اجتماعيّ و
للقرآن في المجتمع الكامن في    الاجتماعيّ   شرح الإعجاز العلمّ   في هذا الصدد، تمّ و

ا ا وتحليلي  ا ووصفي  ا وتوثيقي  أسلوب البحث في المقال نوعي    بات  ، وعليهمؤسسة الأسرة
تمّ   ؛ومقارناً  الاجتماعيّ   حيث  التنظيم  الاجتماعيّ شرح  النماذج  ودُرست  لآيات  ،  ة 

طرق بثلاث  القرآن  آيات  من  الأسرة  تنظيم  واستخُرج  الآيات    إحداهما   :القرآن، 
بالأسرة  تعلّقةالم المحرم  ،مباشرة  وغير  المحرم  من  العلاقات    والأخرى   .(... )الزواج، 
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الخاصّ  المجتمع  عن  تتحدث  التي  بالأسرةوالمتعلّ   الآيات  عبرةً   ؛قة   ، للناس  لتکون 
رت بسبب عدم الالتزام بقوانين الأسرة. والثالثة كالآيات الواردة في قوم لوط، والتي دُمّ 

الق اکتشاف سيادة  التي يمکن من خلالها  انون في الأسرة علی سبيل الجري  الآيات 
وكانت    ،ةعلی فلاح المؤمنين بشرط العفّ   ، كالآيات التي تنصّ (شرائط الصدق )والتطبيق  

أنّ  القرآن  النتيجة  آيات  مؤسسة الأسرة في  الإعجاز   الکريم  تنظيم  من مصاديق  هو 
الأسرة   ث بها الآيات عن الطريقة التي تتحدّ   للقرآن، مع توضيح أنّ   الاجتماعيّ   العلمّ 

فکرة تنظيم    فإنّ   ؛ سابقة  في عصر النزول ولم يکن لتقنين الأسرة في المجتمع الجاهليّ 
علم  في  ثبتت  قد  التي  نفسها،  الأسرة  وظائف  هي  القرآن  في  وردت  والتي  الأسرة 

فإنّ  الإعجاز    الاجتماع؛  من  هو  القرآنية  الآيات  الأسرة خلال  تنظيم  طرح موضوع 
 ن. للقرآ والاجتماعيّ  العلمّ 

، القرآن، التنظيم، سيادة  ، الاجتماعيّ : الإعجاز، الإعجاز العلمّ المفردات الرئيسة
 . القانون والمجتمع
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 مةمقدّ 
  وجوه الإعجاز العلمّ   ، وإنّ لا يقتصر علی علم معيّن   تعبير القرآن في الإعجاز العلمّ   إنّ 

إلى جانب من جوانب هذا  من القرآن  قسم    تشير العديد من الآيات في كّل متنوعة؛ إذ  ة  عامّ 
لقرآن  في ا   من الإعجاز العلمّ و   ، وغيرها   فلكيّ وال   والطبيّ   الإعجاز الأدبيّ   ، من قبيل الإعجاز 

ة تنظيم المجتمع من خلال وضع  ة، ومن موضوعات العلوم الاجتماعيّ العلوم الاجتماعيّ   هي 
وما دام    ، ة القواعد الاجتماعيّ للبشر تحکمه    السلوك الاجتماعيّ   أنّ   ومن البدهيّ   ، القوانين 
 . ها ستضمن الازدهار الاجتماعيّ ، فإنّ حقيقٍّ   هذه القوانين  بدعمٍ تحظی  
ة الأصيلة التي يمکن من  من المصادر الدينيّ مصدر رئيس  القرآن الکريم هو    إنّ 

أحد أبعاد تنظيم المجتمع هو سيادة القانون  ومن    ،ةخلالها فحص القوانين الاجتماعيّ 
ة من القضايا الرئيسة والأساسيّ  سيادة القانون في المجتمع هي  ؛ إذ إنّ مؤسسة الأسرةفي 

الاجتماعيّ  الظواهر  تحقيق  حيوي  في  دورًا  تلعب  والتي  في  ة،  البحث  مراحل  جميع  في  ا 
الاجتماعيّ  وإنّ الظواهر  بل  كلّ   ة،  يعتمد  البحث  أسلوب  حلّ ي  اختيار  علی  هذه    ا  مثل 

الأفمؤسّ   ،القضايا  خطرٍ سة  في  الحالي  عظيمٍ   سرة  الوضع  الحرّ   ؛في  مشروع  ية  لوجود 
الجنسيّ   ،ةالجنسيّ  العلاقات  الغربي  وظهور  المجتمع  في  زملاء ة  دون السکن    بعنوان 

يحاول المقال شرح  ف  ،ةة اجتماعيّ قضيّ مرتبطة ب معالجة هذه الأمور    ؛ فإنّ علاقة زوجية
  لم يکن هناك في المجتمع العربيّ إذ    ؛ة التعبير عن تنظيم مؤسسة الأسرة في القرآنکيفيّ 

  علی أنّ   ة تدلّ ة ملتزمة بالقانون في عصر النزول، بل الآيات القرآنيّ مؤسسة أسريّ   الجاهليّ 
يتحقّ  لم  الأسرة  مؤسسة  إلّا تنظيم  ظلّ ق  في  أساس      في  التقنين  منها:  القرآن،  أحكام 

تکوين نظام الأسرة من خلال تشريع الزواج بين الرجل والمرأة، الذي يعُتبر من آيات  
المثاليّ  الأسر  وتقديم  المحرم  وغير  المحرم  بين  العلاقة  لتعريف  قوانين  ووضع  ة  الله، 

 سة الأسرة. مؤسّ للقرآن في تنظيم  الاجتماعيّ  کقدوة، هي نماذج من الإعجاز العلمّ 
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 المفاهيم الأوّل:  

 ( مفهوم الإعجاز 1

وهو  1، )وهو ربط الحبل بإحكام(  (، الحزم)  الأصل ضدّ   في   (،عجز )ة  الإعجاز من مادّ 
ي،  والمعجزة اصطلاحًا الأمر الخارق للعادة، المقرون بالتحدّ   2،بمعنی الضعف والعجز

رون إلى هذا التعريف بعض وللمزيد من الإيضاح، أضاف آخ   3،معارضته  رالذي تتعذّ 
 4ه. ة ويعجز عنه غيره، شاهدًا علی صدق دعوا کما يجب أن يکون بدعوی النبوّ   ،القيود 

 للقرآن ( مفهوم الإعجاز العلميّ 2

ة التي لم يکن يعرفها أحد قبل  : أن تقوم بالکشف عن بعض الحقائق العلميّ لًا أوّ 
إلّا  حقيقتها  تکتشف  ولا  الآية،  نزول  نزول  بعد  بفترةٍ   يکون طويلةٍ   الآية  ولا   ،

   .ة التي استخدمته الناس في زمن نزول الآيةاکتسابها ممکنًا بالوسائل العاديّ 
ة لم يکن  ة وأحداث تاریخيّ ة عن وقوع أحداث طبيعيّ : أن تکون أنباء غيبيّ ثانيًا

لا   بحيث  وتکون  بذلك،  القرآن  إخبار  بعد  حدثت  بل  الآية،  نزول  وقت  بها  يعُلم 
 5ة.عها بطريقة طبيعيّ قّ يمکن تو

ا   للإعجاز العلمّ  ة.  لقرآن أبعاد مختلفة، يرتبط جزء منها بالأنطولوجيا القرآنيّ في 
القرآن مرور الکرام علی بعض أسرار الطبيعة التي تنکشف بمرور    يمرّ وفي هذا الصدد،  

و  العلمتقدّ بالزمن  المفسَّّ   ،م  بعض  أقوال  من  أنّ ویستفاد  هي   ين  القرآن  أبعاد    جميع 
فهي    ،أبعاد إعجاز القرآن الأدبي  ها تتلف باختلاف المخاطب، بمعنی أنّ معجزة، لکنّ 

 

  .5/369: 405ابن منظور، لسان العرب، .  1
  .1/215: 1406الفراهيدي، العين، .  2
  .311 /2: 1416السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  .  3
  .35: 1395؛ الخوئي، البيان في تفسير القرآن، 4/23: 1428لقرآن، ، التمهيد في علوم اةمعرف .  4
  .85: 1381قرآن،  عجاز علمارضائي أصفهاني، پژوهشي در .  5
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یسمّ  وما  الأدب،  خبراء  الاجتماعيّ تاطب  بالقضايا  العلوم    باحثَ  تاطب  ة 
ة خطاب إلى علماء النفس، والحکمة والفلسفة مخاطبها ة، والمباحث النفسيّ الاجتماعيّ 

 1الفلاسفة والمتكلمون. 
أنّ  المطهري  الشهيد  أصليين:  ويرى  جانبين  من  القرآن  معجزات  في  النظر  يمکن  ه 

أحدهما هو الجانب البلاغي للقرآن الذي یشير إلى وضوح التعبير، وحلاوة البيان، وجماله  
وإنّ وجاذبيّ  اللفظ عن المعنی،  انفصال  به  باللفظ، ولا يراد  اللفظ هو محتوی  ته، ويرتبط  ما 
 2. للقرآن   والعلمّ   ق بمحتوی القرآن وهو الجانب الفکريّ خر هو ما يتعلّ وجانبها الآ   . المعنی 

 للقرآن الاجتماعيّ  الإعجاز( مفهوم 3

ة،  ة في البنية القرآنيّ للقرآن من الناحية المفاهيميّ  يجب تعريف الإعجاز الاجتماعيّ 
للإنسان، في  ة ن موضوعات ومبادئ تشير بشك أساس إلى الحياة الاجتماعيّ والتي تتضمّ 

القرآن قد طرح    للقرآن يعني أنّ   الإعجاز الاجتماعيّ   فإنّ   3؛الماضي والحاضر والمستقبل
ة لم يکن لها نظير قبل نزول القرآن، ولم يکن الحصول  آراء في المجالات الاجتماعيّ 

  ، قت بعد فترة طويلة من نزول القرآنا بعلوم وتقنيات ذلك العصر، بل تحقّ إليها ممکنً 
للقرآن في تنظيم المجتمع الكامن في مؤسسة الأسرة هو    الاجتماعيّ   الإعجاز العلمّ ا  أمّ 

 عن قوانين  ة في الأسرة يعبّر بناء آيات القرآن التي تشير إلى الحياة الاجتماعيّ   يعني أنّ 
 4ة. سة الأسرة في المجتمع، وقد أنبأ القرآن عن سيادة القانون في الأسر حول مؤسّ 

القرآو فإنّ من وجهة نظر  السکون    ن،  تنظيم مؤسسة الأسرة هو من خلال إيجاد 

 

  .23/134: 1428، التمهيد، ة؛ معرف 1/57: 1374الطباطبائي، الميزان، . 1
  .547: 1378المطهري، المجتمع والتاريخ في القرآن،  . 2
  .8: الرقم 1390اعجاز اجتماعي قرآن با تأکيد بر قوانين جامعه شناس، قرآن وعلم، آقایي،  . 3
  .1 :النساء .4
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والمودّ  الرحمة  القلووإيداع  في  الحال    إنّ   1ب. ة  ظرف  یستمر في  الأسرة  في  التنظيم  هذا 
تمّ   ،والمستقبل التجريبيّ   وقد  العلوم  في  علم  إثباته  في  الأسرة  وظائف  عنوان  تحت  ة 
ة في تنظيم  وبيان الآيات القرآنيّ   الکشف عن العلاقة بين هذه الوظائف  فإنّ   ؛الاجتماع

العلمّ  الإعجاز  يثبت  بمؤسسة   الاجتماعيّ   الأسرة  المرتبط  المجتمع  التزام  في  للقرآن 
 الأسرة بالقانون. 

   ( يستخدم »القانون« في معنيین اصطلاحًا4
الاعتباريّ  المسائل  في  والوضعيّ أحدهما  والتعاقديّ ة  الحقيقيّ   .ةة  الأمور  في  ة  والآخر 

ة  ، هو مفاد جملة دالّ والتشريعيّ   ة. والقانون في معناه الاعتباريّ ة والواقعيّ مريّ ونفس الأ
 ة. ة أو التزاميّ علی الأمر والنهي دلالة منطقيّ 

ة  رات الوضعيّ سائق أن يقود سيارته من الجانب الأيمن« هو من المقرّ   »يجب علی كّل 
أو نفس الأمري    أو التکوينيّ   والقانون بمعناه الحقيقّ   ،علی الأمر والوجوب   التي تدلّ 

 ة بعيدة عن الوضع والاعتبار. یحكي عن علاقة حقيقيّ 
ن  يتکوّ أنّ الماء  »اثنان زائد اثنان يصبح أربعة«، أو »الماء يغلي بسبب الحرارة«، أو »

الحقيقيّ  القوانين  من  مجموعة  هي  والهيدروجين«  الأکسجين  من  مزيج  لا من  التي    ة 
الاعتباريّ تتحدّ  العلاقات  عن  للشهيد    2،ةث  باقر  ووفقًا  علاقة  محمد  هناك  الصدر، 

إلى وجود  یشير  التفسير  القرآن. وهذا  المجتمع في  الإنسان وتشريع  عميقة بين هداية 
  3. ارتباط وثيق بين مشهد التاريخ والقوانين والسنن التاریخية مع رسالة القرآن الکريم

أو نفس   مزيج من القانون التشريعي والقانون في معناه الحقيقّ  والمراد بالقانون هو 
إنّ الأمريّ  مؤسّ   .  تشريعيّ تقنين  قانون  من(  )مزيج  هو  الأسرة  الأوامر   سة  )يتناول 

 

  .21 :الروم.  1
  .114: 1380مصباح اليزدي، جامعه وتاريخ از ديدگاه قرآن،  . 2
  .80- 75: 1409الصدر المدرسة القرانية، المدرسة القرآنية،  . 3
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المرتبطة    والنواهي( وقانون حقيقّ  )يتناول الآثار والنتائج(، وهو یشمل أنواع التقنين 
ة أو  قد تکون قد اکتشفتها العلوم التجريبيّ ، وبالأسرة في المجتمع، ولها جانب إلهيّ 

 يمکن اکتشافها فيما بعد، والأصل هو التزام الأسرة بالقانون.

 ( مفهوم المؤسسة ومؤسسة الأسرة 5
ة. وقد ورد  ة لتنظيم المجتمع وتلبية احتياجاته الأساسيّ ظهرت المؤسسات الاجتماعيّ 

 في تعريف المؤسسة ما يلي:  
ة التي توجب بعض السلوکيات المقبولة والموحدة  الاجتماعيّ ن من الأنماط  نظام متکوّ 

  1. ة للمجتمعلتلبية الحاجات الأساسيّ 

مؤسسة الأسرة هي إحدى المؤسسات الاجتماعية التي تم إنشاؤها لتنظيم سلوکيات  
 تعريف مؤسسة الأسرة في علم اجتماع كالتالي:    لأفراد المجتمع. وقد تمّ  نةمعيّ 

المسؤوليّ  تتحمل  الأقارب  من  مجموعة  هي  الرئيسيّ الأسرة  الاجتماعيّ ة  التنمية  في  ة  ة 
تتکوّ  للمجتمع.  الأخرى  الحاجات  بعض  وتلبية  من  للأطفال  مجموعة  من  الأسرة  ن 

بن ویعيشون  بعض من خلال علاقة الدم أو الزواج أو التبالأشخاص المرتبطین بعضهم  
 2. معًا لفترة زمنية غير محددة 

 الاجتماعيّ  التنظيم إعجاز القرآن ومشارکة المجتمعات في الثاني: 
الاجتماعيّ إنّ   المحاور  الأسرةأحد  مؤسسة  في  بالقانون  الالتزام  هو  اهتمّ   ،ة    لقد 
رتبط  مصير البشر م  وفي الوقت نفسه ذکّر بشرعيته؛ لأنّ الأسرة تاریخي ا،  ماضي  بالقرآن  
 ويرتبط تاريخ البشر بحاضرهم ومستقبلهم.   ،بعض ببعضه 
  : وفق تحليل الشهيد المطهري و

فکونه    ، بحکم فطرته وطبيعته  الإنسان کنوع )من أنواع المخلوقات(، كَئن اجتماعيّ   إنّ 

 

 . 80- 75: 1409القرانية، المدرسة القرآنية، الصدر المدرسة  . 1
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جماعيّ اجتماعيًّ  روح  وذا  الذاتيّ   ،ةا  خصائصه  من  ینبع  والفطریّ فهذا  أجل    ،ةة  ومن 
ا  ة، وأمّ للجنس البشري نزعة اجتماعيّ   مواهبه، فإنّ   الوصول إلَ الکمال الذي تستحقّ 

الجماعيّ  للروح  الغائيف  ، ةاستعداده  الکمال  لنيله  وسيلة  أیضًا  فإنّ   ،ه    وبالتالي 
 1ة واحدة. ة أیضًا لها طبيعة وماهيّ المجتمعات البشریّ 

ال  إنّ  سيادة  علی  الکريم  القرآن  تأکيد  وتحديد  مدی  المجتمعات  تاريخ  في  قانون 
الأمم العديدة    2،مصير  القصص  وبيان  الأسرة،  کيان  حول  العديدة  وتمثيلاتها 

ينم عن إعجازه في بيان   3،ا والتصريح بضرورة الاعتبار بهذه القصص وتکرارها أحيانً 
فمن ناحية کون الأمم لها مصير مشترك،    ،ة في تنظيم الأسرةة الاجتماعيّ الحقائق العلميّ 

ذلك  ي  يؤدّ ممّا  ومن ناحية أخرى وجود العديد من القواسم المشترکة بين المجتمعات،  
 إلى الاعتقاد بوجود اشتراکها في حکم القانون والآثار المترتبة عليه. 

 لتنظيم مؤسسة الأسرة في المجتمع  الاجتماعيّ   آثار الإعجاز العلميّ الثالث: 
المجتمع عبارة   آثار ونتائج لسيادة القانون في مؤسسة الأسرة في المجتمع؛ لأنّ هناك 

المرتبطين بعضهم   المؤسسة الاجتماعية   ،بعض بعن مزيج من الأشخاص  والأسرة هي 
تؤثّ  التي  الاجتماعيّ الأولى  المؤسسات  جميع  علی  العلمّ ر  وللإعجاز  الأخرى،    ة 

 لتقنين مؤسسة الأسرة في القرآن آثار في المجتمع، نذکر بعضها أدناه. والاجتماعيّ 

 ( المعرفة الصحيحة بتاریخ الأسرة في المجتمع 1
، والاهتمام بشرعيتها، والاعتبار بمصير الأسرة صحيحٍ   معرفة تاريخ الأسرة بشكٍ 

حيث   ؛ةفي المجتمع، مثل ما جاء في القرآن عن تشريع الأسرة تحت عنوان السنن الإلهيّ 
ِینَ مِنْ قَبْلکُِمْ وَیَتُوبَ عَلَيْکُمْ  قال تعالى:   َ لَکُمْ وَیهَْدِیکَُمْ سُنَنَ الذَّ یرُِیدُ الُله لِيُبَینِّ

 

  .53: 1378المطهري، جامعه وتاريخ در قرآن،  . 1
 .43فاطر:  ؛137 :آل عمران ؛23 :الفتح ؛ 62 :الأحزاب . 2
 . 111 :يوسف ؛13 :آل عمران ؛21: الروم . 3
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فلو لم يذکرها    3،وولادة عيس بن مريم  2،وقصة يوسف مع زليخا   م  وَالُله عَليِم  حَکِي
د حقيقتها  ؤ  القدرة علی التنبّ  وکما أنّ  ،ة الشرعيّ القرآن في مؤسسة الأسرة، لم تکن تُحدَّ

تهُيّ بالأحداث المستقبليّ  ة  ئ أرضيّ ة ترتبط بجريان حکم القانون في المجتمع، وکذلك 
لاکتشاف القوانين من خلال إثبات سيادة القانون في مؤسسة الأسرة في المجتمع، وإذا  

بالتحرّ  القوانين  قمنا  هذه  خلال   من  السالفة  الأمم  عن  لدينا  الاجتماعيّ ي  كان  ة، 
أدقّ  تحليل  تلکم  ممّ   بالتأکيد  من خلال  يمکننا  کما  التاريخ،  کتب  موجود في  هو  ا 

 ة. القوانين تصحيح بعض الروايات التاریخيّ 

 ة سة الأسرة في العلاقات الاجتماعيّ التنبؤ بمستقبل مؤسّ   ةإمكانيّ ( 2
، يمکن  ن الأسريّ کيا الة  من خلال إثبات إعجاز القرآن في التعبير عن شرعيّ و

قة بالأسرة، ذلك عن طريق فحص الشرعية  ة المتعلّ التنبؤ بحدوث الظواهر الاجتماعيّ 
العامّ  قوانينها  وتطبيق  العلاقات  طبيعة  ومعرفة  إليها  الحاليّ المشار  المجتمعات  ة  ة علی 

إلى الهلاك لانحرافهم عن    حيث انتهى الأمر بهمبؤ بمصير الأمم، کمآل قوم لوط  نوللت
مجتمع يعترف بالزواج    كّل   يمکن التنبؤ بأنّ   4،ةن الزواج وترويجهم للعلاقة المثليّ قانو

بالعلاقات  يعترف  مجتمع  في  أو  نفسه،  مصيرهم  هو  فمصيره  الجنس،  والشذوذ  المثلي 
ة من حيث السکون وعلاقات  ة الاجتماعيّ الصحّ   ة بغير زواج يمکن التنبؤ بأنّ الجنسيّ 

 سوف تصاب بالخلل بشك خطير.الناس )بين الذکر والأنثی( 

 

 .26 :النساء. 1
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 ( التخطيط لتحسین الوضع الفعل للأسرة في المجتمع 3
من تحديد    سة الأسرة بالقانون يمکّن خبراء النظام الاجتماعيّ معرفة التزام مؤسّ   إنّ 

بة لها، والعمل في دها وکذلك العوامل المسبّ ة التي تهدّ الأضرار والانحرافات الاجتماعيّ 
إيجاد  اتّج  بأنّ   حلٍّ اه  الناس  توعية  مثل  القائم،  للوضع  السکن    وتصحيحٍ  مصدر 

التمسّ  هو  الحبّ والاطمئنان  وزيادة  بالأسرة  خلال   ك  من  وعائلاتهما  الزوجين  بين 
طوا لحرکة المجتمع  ة أن یخطّ فعلى خبراء العلوم الاجتماعيّ   1(، الرحمة) و  ( المودة) عناوين  

القرآن آيات  مضمون  وفق  المطلوب  الوضع  الحقيقيّ   نحو  السعادة  مع  يتماشى  ة  وبما 
هذه من ناحية،   ، ل من الوضع القائم إلى الوضع المثاليّ ة التحوّ للمجتمع عبر معرفة آليّ 

 
ُ
أ ناحية  القيم الإيجابيّ   فإنّ   خرى ومن  التي تلق   -  ةغرس  العوامل  من خلال معرفة 

الأضرار    يمکنهم تعزيز مناعة المجتمع ضدّ   -  القيم وتؤسسها، وفي ضوء هذه الخطط
 ة. غزو الثقافات الأجنبيّ  ة ضدّ ة وتحصين الأمّ الاجتماعيّ 

 ة مؤسسة الأسرة في القرآنشرح طریقة فحص شرعيّ الرابع:  
ة الأسرة  مباشر عن شرعيّ   ث بشكٍ ص الآيات التي تتحدّ هي تفحّ   الطریقة الأولى: 

يتعلّ  ما  بالقانون، وهي  بسنّ والتزامها  وأمّ ق  الزواج،  الزواج  ة  فهو رمز من    ،المجتمعفيا 
متکّ  أسرة  تکوين  خلال  من  المجتمع  في  القانون  وامرأة سيادة  رجل  من  يقول    ؛ونة 

زْوَاجًا لتِسَْکُنُوا إلَِيْهَا وجََعَلَ  القرآن الکريم: 
َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لکَُمْ مِنْ أ

َ
وَمِنْ آیاَتهِِ أ

ةً وَرحَْْةًَ إنَِّ فِي ذَلكَِ   رُونَ بيَْنَکُمْ مَوَدَّ يُّهَا النَّاسُ  ويقول أيضًا:    ،2لَآیاَتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَکَّ
َ
یاَ أ

ِي خَلقََکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلَقَ مِنْهَا زَوجَْهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَِالًا کَثيِراً  اتَّقُوا رَبَّکُمُ الذَّ
 
َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْأ ََّ الذَّ ََّ كََنَ عَليَْکُمْ رَقيِبًاوَنسَِاءً وَاتَّقُوا الله المولى  ويقول    ،3رحَْامَ إنَِّ الله

 

  .21 :الروم . 1
 . 21 :الروم. 2
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ِي خَلقََکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنْهَا زَوجَْهَا ليِسَْکُنَ إلَِيْهَا في آية أخرى:   هُوَ الذَّ
ثْقَلتَْ 

َ
ا أ اهَا حَْلَتَْ حَْْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بهِِ فَلمََّ ا تَغَشَّ ََّ رَبَّهُمَا لئَِْ آتيَتَْنَا صَالِحًا    فَلَمَّ دَعَوَا الله

اکرِِینَ   .1لَنکَُونَنَّ مِنَ الشَّ

العلمّ   إنّ  أنّ لهذه الآيات في شرعيّ   والاجتماعيّ   تفسير الإعجاز  ه مع ة الأسرة هو 
عت المرأة بالکرامة في الأسرة وأنتجت عن فکرة  ة عن الأسرة، تمتّ نزول الآيات القرآنيّ 

كائنًا    ؛الأسرة تنظيم   تعتبر  الآيات،  هذه  نزول  قبل  الجاهلي  المجتمع  في  المرأة  كانت  إذ 
شرعيّ  أسرة  هناك  تکن  ولم  القرآنيّ   ،ةوضيعًا  الآيات  حسب  في   فإنّ   ،ةلکن  المرأة 

إذ خُلقت مع الرجل من نفس واحدة،    ؛ ة هي من جنس الإنسانمؤسسة الأسرة القرآنيّ 
الحياة  السکون علی  تبعث  الله،  آيات  من  يعُتبر  الذي  الزواج،  تشريع  من خلال  وهي 

 ة، کما تتعزز بها العلاقة في قلوب الزوجين.  الزوجيّ 
العلمّ   إنّ  القرآنيّ   الاجتماعيّ   بيان الإعجاز  ة في توضيح تقنين الأسرة هو  للآيات 
، ولم يکن يمارسه الناس  کن تسوده القانون في المجتمع الجاهليّ الأسرة لم ت   نّ إبحيث  

بل كانت حالة المرأة    ،ما قبل عصر النزول، ولم يکن يعترفوا بالزواج کآية من آيات الله
 في عصر النزول مختلطة بأوهام وخرافات، وقد ما قبل النزول وحتّی   في المجتمع البشريّ 

بين  مع  لج ة الجاهلة، كاقانون في الأسرة العربيّ ورد في آيات القرآن نماذج من شذوذ ال 
اتکُُمْ  الأختين في الزواج بقولة:   خَوَاتکُُمْ وعََمَّ

َ
هَاتکُُمْ وَبَنَاتکُُمْ وأَ مَّ

ُ
مَتْ عَلَيْکُمْ أ حُرِّ

خْتَیْنِ   ...وخََالَاتکُُمْ 
ُ
نْ تََْمَعُوا بیَْنَ الْأ

َ
َ والاستياء من ولادة بنت بقوله:    ،2وأَ  وَإذَِا بشُرِّ

بهِِ    َ بشُرِّ مَا  سُوءِ  مِنْ  القَْوْمِ  مِنَ  يَتَوَارَى   * کَظِيم  وَهُوَ  ا  مُسْوَدًّ وجَْهُهُ  ظَلَّ  نثََْ 
ُ
باِلْأ حَدُهُمْ 

َ
أ

لَا سَاءَ مَا یَحکُْمُونَ 
َ
اَبِ أ هُ فِي الترُّ مْ یدَُسُّ

َ
يُمْسِکُهُ عَلیَ هُونٍ أ

َ
کما ورد في التاريخ أيضًا     ،3أ

 

 . 189 :الأعراف. 1
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الجاهلي المجتمع  يعتري شرعية الأسرة في  الذي كان  ة حيث كانت شخصيّ   ؛الاختلال 
 1. ويکفي في إذلال المرأة أن كانت مصدر خزي وعار   ،ة وتعتبر كائنًا وضيعًا بشدّ   المرأة تذمّ 

يکن   الجاهليّ للم  في  النساء  وكانت  زواجها،  في  دور  أوليائلمرأة  إمرة   ،هنة تحت 
بقرارهم آبائهم  2،فيتزوجن  زوجات  يرثون  الحالات،  بعض  في  العرب  وكانوا    3، وكان 

والمخادنة العشق  ويتزجون علی سبيل  أبناءهم،  الزنا  من  المولود  مجرّ   4،يعتبرون  د  وهذه 
 ة مؤسسة الأسرة في المجتمع قبل نزول القرآن. أمثلة علی وجود خلل في شرعيّ 

 طباطبائي بتحليل مكانة المرأة في الأسرة علی النحو التالي:  المة  قام العلّا 
 5.  في الحياة، ولا حرمة ولا شرافة، إلا حرمة البيت وشرافته كَنت العرب لا تری للمرأة استقلالًا 

الأسرة مؤسسة  النزول، مشاكل في  المرأة في عصر  واجهت  العلامة    ،وقد  بيّن  کما 
من    ة لتفسير الميزان مكانة المرأة في المجتمع الإنسانيّ الطباطبائي ضمن المباحث العلميّ 

 أدواره المختلفة قبل الإسلام وزمن ظهوره ما يلى باختصار: 
ا  ة منحطً ا في أفق الحيوان العجم، أو إنساناً ضيف الإنسانيّ هم كَنوا یرونها إنسانً نّ إلًا:  أوّ 

 . کسب الحریة في حياتهت ة وه وفساده لو أطلق من قيد التبعيّ شرّ لا یؤمن 
ها خارجة من هيکل المجتمع المرکب غير  هم كَنوا یرون في وزنها الاجتماعي أنّ ثانيًا: إنّ 

التي لا غناء عنها كَلمسکن لا غناء عن الالتجاء  داخلة فيه، وإنّ  ما هي من شرائطه 
 من توابع المجتمع الغالب، ینتفع من عمله ولا  ها كَلأسير المسترق الذي هيإليه، أو أنّ 

 . یؤمن کيده علی اختلاف المسلکین
هم كَنوا یرون حرمانها في عامة الحقوق التي أمکن انتفاعها إلَ انتفاع الرجال  ثالثًا: إنّ 

 . المقيمین بأمرها
  وبعبارة   .أساس معاملتهم معها  فيما عاملوا هو غلبة القوي علی الضعيف   نّ إورابعًا:  

 

  .13: 1975أبو زهرة، تنظيم السلام للمجتمع،  . 1
  .4/636 :1978تاريخ العرب قبل الإسلام،  ،علي، المفصل . 2
  .257الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، لا تاريخ:  . 3
  .77: 1386فتاحي زاده، زن در تاريخ واندیشه إسلامي،  . 4
  .599: 1396الطباطبائي، مباحث علم در تفسير الميزان،  . 5
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ا الأمم المتمدنة  ، وأمّ وغير الحضاریّة  هذا في الأمم غير المتمدنة   ، أخری قریحة الاستخدام
إنّ الحضاریةّ،   أمرها:  في  یعتقدون  كَنوا  ما  ذلك  إلَ  عندهم  إنسان ضعيف  فيضاف  ها 

اختلافا   الأمر  اختلط  وربما  یؤمن شرها  بأمرها، ولا  الاستقلال  تقدر علی  الخلقة لا 
 1. بالأمم والأجيال

اتّ  هويّ وقد  القرآن  ة ضحت  آيات  بنزول  اتّ   ،المرأة  أنّ کما  الرجل،    ضح  مثل  المرأة 
حيث قال تبارك وتعالى:   ؛وكلاهما إنسان، ولا کرامة لأحدهما علی الآخر إلا بالتقوى 

  شُعُوبًا وجََعَلْنَاكُمْ  نثََْ 
ُ
وأَ ذَکَرٍ  مِنْ  خَلقَْنَاكُمْ  إنَِّا  النَّاسُ  يُّهَا 

َ
أ إنَِّ  یاَ  لِتَعَارَفوُا  وَقَبَائلَِ 

تْقَاكُمْ إنَِّ الَله عَليِم  خَبيِر  
َ
کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ أ

َ
  2أ

مع الأسرة هو خلق الإنسان    أساس تشريع النظام الاجتماعيّ   وقد ورد في الآية أنّ 
بعضهم  إلى  )قبائل وشعوب( مختلفة، لتعرفهم  أمم  إلى  البشر  وتقسيم  وأنثی،  ذکر  من 

وهذا من الإعجاز العلم    ، بتقوی الله المنزلة فليس إلّا   الکرامة وعلوّ   عض، لکنّ الب
ومن   ،ه قد اعتبر کرامة للمرأة ککرامة الرجل، واعتبرهما متساويين في الخلقللقرآن أنّ 

العلمّ  فيما    (،الزواج ) للقرآن تشريع    الاجتماعيّ   الإعجاز  الميزان،  فقد ورد في تفسير 
 3ة«. زواج من السنن الإلهيّ يتعلق بالزواج: »ال

به تنظيم المجتمع. يقول العلامة الطباطبائي    ة هي بمثابة قانون ومنهج يتمّ السنن الاجتماعيّ 
 4من آل عمران: »السنن جمع سنة وهي الطريقة المسلوکة في المجتمع«.   ۱37في تفسير الآية  

أوّ  هو  سائر  الزواج  مراحل  خلاله  من  تکتمل  الأسرة،  مؤسسة  في  قانون  ل 
یخافون من الزواج  هو أن من    في النظام الاجتماعيّ   بيان هذا القانون الإلهيّ   ،التشريعات

م أو الحقيق الذي قد یحدث لهم، ويعدهم بالغنی  فجوة الفقر المتوهّ   یشجعهم الله ویسدّ 

 

  .602- 601 :الطباطبائي، مباحث علم در تفسير الميزان . 1
  .13 :الحجرات . 2
  .692 :الطباطبائي، مباحث علم در تفسير الميزان . 3
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الِحیَِن مِنْ عِبَادِكُمْ  من قائل:    وعدم العوز، بقوله عزّ  یاَمََ مِنْکُمْ وَالصَّ
َ
نْکِحُوا الْأ

َ
وأَ

  .1 فَضْلهِِ وَالُله وَاسِع  عَليِم  وَإمَِائکُِمْ إنِْ یکَُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ الُله مِنْ 

قال الله تعالى في   ؛ة الرجل في نظام الأسرةومن مصاديق تقنين الأسرة هو مسؤوليّ  
نْفَقُوا  سورة النسّاء: 

َ
لَ الُله بَعْضَهُمْ عَلیَ بَعْضٍ وَبمَِا أ امُونَ عَلیَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ الرِّجَالُ قوََّ

مْوَالهِِمْ فَا 
َ
تِي تََافوُنَ نشُُوزهَُنَّ  مِنْ أ الِحاَتُ قَانتَِات  حَافظَِات  للِغَْيبِْ بِمَا حَفِظَ الُله وَاللاَّ لصَّ

طَعْنَکُمْ فَلَا تَبغُْوا عَليَهِْنَّ سَبِيلًا إنَِّ  
َ
بوُهُنَّ فَإنِْ أ فعَِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَْضَاجِعِ وَاضْرِ

 .2الَله كَانَ عَلِي ا کَبِيًرا 
الم الرجال،  له خاطب  إنّ  هم  الآية  أن  ذه  الأسرةوتحثهم علی  تشکيل  في    ، يجتهدوا 

يتبعها الکثير من    فإنّ   ؛ة في تنظيمها ويتحملوا المسؤوليّ  استمرار الحياة وتوفير المعاش 
تستمرّ  أن  يمکن  لا  والتي  والصعوبات،  وهدوء   المشاق  أمل  وضع  ؛بدون   تولهذا 

الرجالالمسؤوليّ  والجمال   ،ة علی عاتق  العشق  النساء ليکنّ مصدر  المقابل خلق  وفي 
ونة بحيث تبعث  فإنَّ جعل الرجل مسؤولًا في الأسرة وجعل المرأة مشفقة وحن  ،والسکون

 بتوضيح أنّ   ،للقرآن  والاجتماعيّ   علی الأسرة، هو من الإعجاز العلمّ   السکينة والحبّ 
وجود   وسابقة  عدم  القانون  يةّتاریخخلفيةّ  هذا  نظير    ،لمثل  له  يکن  نزول  فلم  قبل 

ة تجاه الأسرة، بل كانوا يعتبرون النساء الرجال بالمسؤوليّ یشعر  يکن    ، وبالتالي لمالآيات
 .وضيعة وسافلةلوقات مخ

التي  يات  کذلك الآو  3،ومن مصاديق تقنين الأسرة في القرآن، تحريم الزنا والفحشاء
أفراد الأسرة، منها:  ا الحريم الخ   بشأنقوانين    تسنّ  العلاقة بين  للِْمُؤْمِنیَِن  ص في  قلُْ 

زْكََ لهَُمْ إنَِّ الَله خَبيِر  بمَِا یصَْنَعُونَ* وَقلُْ  
َ
بصَْارهِِمْ وَیَحفَْظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أ

َ
وا مِنْ أ يَغُضُّ

 

 . 32 :النور . 1
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مَا   إلِاَّ  زیِنَتَهُنَّ  يُبْدِینَ  وَلَا  فُرُوجَهُنَّ  وَیَحفَْظْنَ  بصَْارهِِنَّ 
َ
أ مِنْ  يَغْضُضْنَ  ظَهَرَ  للِْمُؤْمِنَاتِ 

وْ آباَئهِِنَّ 
َ
بْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلیَ جُيُوبهِِنَّ وَلَا يُبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إلِاَّ لِبُعُولَتهِِنَّ أ وْ آباَءِ    مِنْهَا وَلْيضَْرِ

َ
أ

إخِْوَانهِِنَّ   وْ بنَِ 
َ
أ إخِْوَانهِِنَّ  وْ 

َ
أ بْنَاءِ بُعُولَتهِِنَّ 

َ
أ وْ 

َ
أ بْنَائهِِنَّ 

َ
أ وْ 

َ
أ وْ  بُعُولَتهِِنَّ 

َ
أ خَوَاتهِِنَّ 

َ
أ وْ بنَِ 

َ
أ

 ِ فْلِ الذَّ وِ الطِّ
َ
رْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ أ ولِي الْإِ

ُ
وِ التَّابعِِیَن غَيْرِ أ

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
وْ مَا مَلکََتْ أ

َ
ینَ نسَِائهِِنَّ أ

رجُْلهِِنَّ لِيُعْلَمَ مَا یُخْ 
َ
بْنَ بأِ فِیَن مِنْ زیِنَتهِِنَّ وَتوُبُوا لمَْ يَظْهَرُوا عَلیَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا یضَْرِ

تُفْلحُِونَ  لَعَلَّکُمْ  المُْؤْمِنُونَ  یُّهَ 
َ
أ جَمِيعًا  هذه الآية مثال بارز علی تشريع  إن    ،1إلََِ اللهِ 

 الأسرة في القرآن، الذي لم یسبق له نظير من قبل نزوله. 
ة المرتبطة بتقنين الأسرة  للآيات القرآنيّ   الاجتماعيّ   توضيح الإعجاز العلمّ   ثم إنّ 

بعد العلميّ و  -  اليوم  أنّ وهو  خر،  الآ  ها في  التجربة  خلال  الاجتماعيّ من  )علم  ة  ة 
أنّ   -  الاجتماع( القرآنيّ   ثبت  البيان  مع  تتماشى  الأسرة  تمّ   ،وظائف  التحليل    وقد 
 لوظائف الأسرة المعاصرة كالتالي:  الاجتماعيّ 

(  ۴  .( والتنشئة الاجتماعية للأولاد 3  .( التحديد الاجتماعي۲  . ( التناسل والتكاثر۱
  2ة. مرکز المحبة والألف

تمّ  )الإسلام وعلم    "اسلام وجامعه شناسى"تحديد وظائف الأسرة في کتاب    وقد 
 الاجتماع( لويليام أغبرم وكلارك تيبيتس کما يلي:  

يتمّ  الاجتماع  علم  علی    في  أساسيّ   ستّ التأکيد  التناسل  وظائف  وهي:  للأسرة،  ة 
الاجتماعيّ  والتنشئة  والرعاية،  والدعم  والمودّ والتكاثر،  الجنس،  السلوك  وتنظيم  ة  ة، 

    3.ةوالرفقة، وتثبيت القاعدة الاجتماعيّ 
من مراجعة    بدّ   لاع عليها لا وللاطّ   الکريم،   وقد ورد ذکر وظائف الأسرة في آيات القرآن 
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  .86- 85: 1382تقوي، جامعه شناس خانواده،  . 2
  .67: 1385بستان نجفي، اسلام وجامعه شناسی خانواده،  . 3



180 ..............................................................................................................................................................  

السنة الثالثة 
■ 

س
العدد الخام

 ■ 
يخر

  ف
- 

شتاء  
2023
 

م/ 
1444
ه  

 
 

لتناسل، وتنظيم السلوك الجنس في  ل تشريع    يوجد   في هذه الآيات ف   ، محتوى آيات سورة النساء 
وَلَا تَنْکِحُوا مَا نکََحَ  والتمييز بين ذوات المحارم وغير ذوات المحارم:    1. صورة قانون النكاح 

مَتْ عَلَيْکُمْ   آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّهُ كََنَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبيِلًا* حُرِّ
اتکُُمْ  وعََمَّ خَوَاتکُُمْ 

َ
وأَ وَبَنَاتکُُمْ  هَاتکُُمْ  مَّ

ُ
خْتِ  أ

ُ
الْأ وَبَنَاتُ  خِ 

َ
الْأ وَبَنَاتُ  وخََالَاتکُُمْ   

تِِ  هَاتُ نسَِائکُِمْ وَرَبَائبُِکُمُ اللاَّ مَّ
ُ
خَوَاتکُُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأَ

َ
رْضَعْنَکُمْ وَأ

َ
تِِ أ هَاتکُُمُ اللاَّ مَّ

ُ
  وأَ

تِِ دَخَلْتُمْ بهِِنَّ فَإنِْ لمَْ   تکَُونوُا دَخَلْتُمْ بهِِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ  فِي حُجُورِکُمْ مِنْ نسَِائکُِمُ اللاَّ
خْتَیْنِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ اللهَ 

ُ
نْ تََْمَعُوا بیَْنَ الْأ

َ
صْلَابکُِمْ وأَ

َ
ِینَ مِنْ أ بْنَائکُِمُ الذَّ

َ
 كََنَ  وحََلَائلُِ أ

ا إشعار علی تقنين الزواج  وهذ   ، ة من سنن الله کما يعتبر القرآن الزواج سنّ    ،2غَفُورًا رحَِيمًا 
الشرع:   ناحية  وَیَتُوبَ  من  قَبْلکُِمْ  مِنْ  ِینَ  الذَّ سُنَنَ  وَیَهْدِیکَُمْ  لَکُمْ   َ لِيُبَینِّ الُله  یرُِیدُ 

  .3عَلَيْکُمْ وَالُله عَليِم  حَکِيم  
الاجتماعيّ  والتنشئة  والرعاية،  الحماية  الأخرى هي  الأسرة  وظائف  والمودّ ومن  ة  ة، 

وللمزيد من الإيضاح   ،ة، مما ثبت في علم الاجتماعوتثبيت القاعدة الاجتماعيّ   والرفقة،
   لهذا الأمر نورد تفسير بعض الآيات الکريمة.

من    ۲۱الزواج هو رمز للالتزام بالقانون في المجتمع ومن مصاديقه ما ورد في الآية  إنّ  
ن وظائفها بعث السکينة  وم  ،الزواج وبناء الأسرة هو من آيات الله علی أنّ  ؛سورة الروم

 وقد أورد آية الله مكارم الشيرازي في تفسير الآية: ،والاطمئنان علی أفراد هذه المؤسسة
وجود الأزواج مع هذه الخصائص للناس التي تعتبَ أساس الاطمئنان في الحياة،    أنّ   والحقّ 

هو أحد مواهب الله العظيمة. وهذا السکن أو الاطمئنان ینشأ من أن هذین الجنسین  
منهما    كّ   والنماء لصاحبه، بحيث یعدّ   منهما أساس النشاط   ا، وكّ یکمل بعضهما بعضً 

الطبيعيناقصً  القویّ ا بغير صاحبه، فمن  ة.   أن تکون بین الزوجین مثل هذه الجاذبيّة 
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  ؛ ة وجودهم ناقص الذین یعرضون عن هذه السنة الإلهيّ   ومن هنا یمکن الاستنتاج بأنّ 
 1ة منهم متوقفة«. مرحلة تکامليّ  لأنّ 

 :بقوله لتفسير الآية وهو يردف کلمه استکمالًا 
ا وروحيًّا  من عدّة جهات: جسميًّ هذا الاطمئنان أو السکن یکون    حال، فإنّ   وعلی كّ 

ولا یمکن إنکار الأمراض التي تصيب الجسم في حالة عدم الزواج،    ، ا واجتماعيًّاوفردیًّ 
المتزوجین النفسي عند غير  الروحي والاضطراب  التعادل  الأفراد   إنّ   ثمّ   ،وکذلك عدم 

الانتحار تزداد    لك فإنّ . ولذ.ا. ة کثيرً ة من الناحية الاجتماعيّ وليّ ؤالعزّاب لا یحسّون بالمس
وحین یخطو    ،ابین أمثال هؤلاء أکثر.. کما تصدر منهم جرائم مهولة أکثر من سواهم أیضً 

ة جدیدة،  ة يجد في نفسه شخصيّ الإنسان من مرحلة العزوبة الَ مرحلة الحياة الأسریّ 
 ولية أکثر، وهذا السکن والاطمئنان في ظل الزواج.  ؤ بالمس ویحسّ 

 لأنّ   ؛البناء في المجتمع الإنسانيّ   ك(ملا)فهما في الحقيقة    (ة والرحْةودّ الم)وأمّا مسألة  
ق  وابف من عدد من الطالبناء العظيم یتألّ   کما أنّ   ،فراد متفرقین أن من  المجتمع یتکوّ 

الأحجار أو  أنّ   ، و»الآجر«  أنّ   فلو  أو  اجتمعوا،  المتفرقین  الأفراد  الأجزاء    هؤلاء  تلك 
فالذي خلق    المطلوب،  المجتمع أو البناء  ه حينئذبعضها ببعض، لنشأ من  اتصلتالمتناثرة  

والفرق بین    ،ةة جعل في قلبه وروحه هذه الرابطة الضروریّ الإنسان للحياة الاجتماعيّ 
 ة:قد یعود إلَ الجهات التالي  ( الرحْة)و  (ة المودّ )
الارتباط المودّ   - 1 الباعثة علی  النهایة، وحین    ة هي  الزوجین، ولکن في  بین  الأمر  بدایة  في 

 ها.  محلّ   ة وتَلّ ا علی الخدمة، تأخذ الرحْة مكان المودّ فلا یکون قادرً   ، یضعف أحد الزوجین 
والصبيان  المودّ   -2 الأطفال  أمّا  تقدیم الخدمة لهم،  الذین یمکن  الکبار  ة تکون بین 

 الرحْة.   ون في ظلّ هم یتربّ الصغار، فإنّ 
، فه بمثابة الفعل ورد الفعل، غير  ( تقابل بین الطرفین)ا ما یکون فيها  المودّة، غَلبً   -3

لأنّه قد لا یحتاج إلَ الخدمات المتقابلة    ؛الرحْة من جانب واحد لدیه إیثار وعطف  أنّ 
ولکن قد یحتاج إلَ الخدمات بلا عوض، فهو    (، المودة)ا، فأساس بقاء المجتمع هو  أحيانً 

 الإیثار والرحْة.  
الآیة تبیّن المودة والرحْة بین الزوجین، ولکن یحتمل أن یکون التعبير    فإنّ   ،وبالطبع 

لأنّه    ؛ وجان مصداق بارز من مصادیق هذا التعبيرإشارة إلَ جميع الناس.. والز  ( بينکم)
بل جميع    ،ة وحدها لا تستقيم إلاّ بهذین الأصلین )المودّة والرحْة(ليست الحياة العائليّ 
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قائم علی هذین الأصلین وزوالهما من المجتمع وضعفهما ونقصهما هو   المجتمع الإنسانيّ 
 1ة. سبب آلاف المصائب والمتاعب والاضطرابات الاجتماعيّ 

  ( السکن والاطمئنان)المسألة الجديرة بالاهتمام هو    ویستفاد من تفسير الآية أنّ 
الأسرة هي    لأنّ   ؛وهذا السکن يرسخ سيادة القانون في الأسرة  ،بين الزوجين في الأسرة

أهمّ  الأولى والأکثر  الاجتماعيّ يّ الرکيزة  النظام  بقاء  فهما    ( الرحمة) و  ( ة المودّ )ا  ، وأمّ ة في 
الإنسانيّ کعنصرين   للأخلاق  البشريّ ضروريين  والکرامات  الفضائل  واستمرار  ة،  ة 

منهما   التزام  الحقيقة  في  هي  البعض  بعضهما  الزوجين  ورعاية  الأسرة،  بقاء  يضمنان 
فلولا مودة ورحمة في العائلات أو ضعفهما، سيحدث خلل عظيم في    ،الأسرة  للقانون في

 .  النظام الاجتماعيّ 
 وقد أورد آية الله جوادي الآملي في تفسير الآيات المتعلقة بالأسرة: 

الإلهيّ  الآیات  إلَ  قيل  بالنظر  إذا  الأسرة    نّ إة،  لهدى  مرهونان  الأفراد وضلالهم  هدایة 
مبالغة فلا  فإنّ   ،وضلالها،  هنا  توفير    ومن  علی  تقتصر  لا  الإسلام  في  الأسرة  وظائف 
الاقتصادیّ  تتالحاجات  بل  فحسب،  مهمّ مثّ ة  الأساسيّ ل  وتوجيه  تها  الأولاد  رعایة  في  ة 

الثقافيّ  حاجاتهم  وتلبية  للمراهقین  الغریزي  والاجتماعيّ السلوك  نظر  ف  ،ةة  وجهة  من 
استحكام المجتمع علی استحكام الأسرة، وأي ضعف وتزلزل في الأسرة    یتوقّف القرآن  

المجتمع  ي یؤدّ  تزعزع  الکریم  ؛ إلَ  القرآن  تأکيد  سبب  هو  تعليم    وهذا  الناس  علی 
  2 متسام. في الأسرة من أجل تعزیز المجتمع وإنشاء مجتمع صحّ  تهموتربي

سة  ة مؤسّ للقرآن في التعبير عن شرعيّ   الاجتماعيّ   فيمکن تحليل الإعجاز العلمّ 
 وظائف الأسرة في علم الاجتماع  القرآن قد بيّن   الأسرة وفقًا لتفسير آيات القرآن، أنّ 

والرعا  الدعم  الاجتماعيّ )من  والتنشئة  القاعدة ية،  وتثبيت  والمرافقة،  والعاطفة  ة، 
ة والمرافقة، والسکن  وظائف مثل الحماية والرعاية، والمودّ   ة في الآيات(. وإنّ الاجتماعيّ 

ة يمکن تفسيرها  ة والرحمة، بجانب وظائف مثل التنشئة الاجتماعيّ والاطمئنان، والمودّ 
 

  .۶93مكارم الشيرازي، المصدر نفسه: . 1
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ة، النظام  ويراد بتثبيت القاعدة الاجتماعيّ   ،القرآن  من خلال مبحث التعليم والتربية في
التي تحدّ  الموجودة في الأسرة  النسب،  والقواعد  للطفل من حيث  الوضع الاجتماعي  د 

وهي تنسجم مع تشريع الزواج في    1،د الأقارب والعائلة التي ينتم إليها الشخص وتحدّ 
 (. 7و 3القرآن وتحديدًا في سورة النساء )الآيات 

، نة من التقنين في شك قصص هي الآيات التي تذکر حالات معيّ   :الطریقة الثانية
في هذا  ف  ،نة يعني اعتبار أصل التقنين أمرًا مفروغًا عنهوضع القانون حول حالة معيّ   إنّ 

 فقط، تکون النتيجة  لنا علی قوانين محدودة لمجتمع معيّن النوع من التحقيق، إذا حص
ة المرتبطة بالأسرة هي ملتزمة بالقانون في الجملة، ولکن إذا كان  الظاهرة الاجتماعيّ   أنّ 

ة  ن من إلغاء الخصوصيّ ا نتمکّ بحيث کنّ   خاصّ   من الحالات المذکورة قانون    قد ورد في كّل 
 ،المجتمعات  ن أن نستنتج تقنين الأسرة في كّل المذکورة بتنقيح المناط، فكان من الممک

 وقد أورد آية الله معرفت في شرح التأويل الصحيح:  
ة،  مراعاة النظم والدقة تتمثل في التغاضي عن خصائص الكلام وتَریده من القرائن الخاصّ 

 عنه  هذا الأمر يشترط في التأویل ما یعبَّ   ، عامّ    تنکشف حقيقتها في شکل مفهومٍ حتَّّ 
   2. ح المناط في علم الأصولبتنقي

المناط ) ویستخدم   المتعلقة بشرعيّ   ( تنقيح  الآيات  ة الأسرة، وهذه هي  في تحليل 
نًا، علی سبيل المثال يذکر ظروف  الطريقة التي یسلکه القرآن عندما يذکر مجتمعًا معيّ 

ة التي يتجاهلها قوم   عن عناصر الانحرافات الاجتماعيّ ويعبّر   (، قوم لوط) الأسرة في  
ی  ، الأمر الذي أدّ ( عدم التزام الأسرة بالقانون ) و   ( الشذوذ الاجتماعيّ ) لوط بسبب  

القادمة  للأجيال  عبرة  ليکونوا  الجنس  الانحراف  بسبب  ودمارهم  هلاکهم    3،إلى 
أنّ  الاجتماعيّ   بمعنی  التکوين القوانين  کتاب  إلى  تستند  أن  يجب  يمکن  وأنّ   ، ة  ه 
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 وبتعبير الشهيد الصدر:    ، يم المطلقة من خلال هذا النهج النظريّ ف علی الق التعرّ 
لا    ها، لأنّ ذاته هو من السنن الأصيلة وليس قانوناً اعتباریًّ   الميل إلَ الزواج في حدّ   إنّ 

 لفترة قصيرة فقط، کما سنح لقوم لوط الإعراض عن قانون الطبيعة  یمکن مجابهته إلّا 
ي  ف عن هذا القانون یؤدّ التخلّ   نّ طویل، لأ  کها في أمدٍ هذا لفترة قصيرة، فلا يجوز انتها

علی النحو التالي:    "لوط "فُسُت الآیات المتعلقة بقوم    "راهنما" وفِ تفسير    1إلَ هلاك الناس؛ 
  علی أنّ  وهذا یدلّ  ،»كَن سبب انتقام الله من قوم لوط بسبب جحود معظمهم بآیات الله

أغلبيّ  وشمول  إصار  العذاب  لنزول  یمهد  أمر  والباطل  الکفر  علی  المجتمع  أفراد  ة 
هو نموذج من    -باستثناء زوجته    -هلاك قوم لوط ونجاته وأهله    إنّ   ،الغضب الإلهّ 

الله الحقّ   سنن  الباطل  الجاریة في نصرة  أن قصّ و  ،وإزهاق  لوط هي عبَة بشرط  قوم  ة 
   2ة جاریة. تکون قابلة للتکرار لأمم أخرى، أي إذا كَنت سنّ 

الخاصّ  الأسر  يوسفومن  النبي  أسرة  هي  مريم  ×ة  وقصة  بزليخا،  وعلاقته   ،
لقََدْ   رك وتعالى:  قال الله تبا   ؛ل التزام الأسرة بسيادة القانونمنها يمثّ   ، وكّ ×وعيس

ائلِیِنَ  وَإخِْوَتهِِ آیاَت  للِسَّ عن التزامه    ة يوسف تجاه زليخا تنمّ عفّ   إنّ    .3كََنَ فِي یوُسُفَ 
وَلقََدْ  ب الفحشاء(، ولذلك قد عدّه القرآن في عداد المخلصين:  بالقانون الإلهي )تجنّ 

ى  
َ
نْ رَأ

َ
تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِا لوَْلَا أ وءَ وَالفَْحْشَاءَ إنَِّهُ مِنْ  هَمَّ برُْهَانَ رَبِّهِ کَذَلكَِ لِنصَْرفَِ عَنْهُ السُّ

، والتي أشار إليها ÷ة في القرآن هو أسرة مريمومن الأسر المثاليّ   ،4عِبَادِناَ المُْخْلَصِینَ 
وقد اختار الله آل عمران وآل مريم واصطفاهم علی العالمين،    (،آل عمران)القرآن باسم  

قَالتَِ ف لا وهي بنت امرأة قد نذرت ما في بطنها لله حسب الآية الکريمة:  کي إذِْ 
مِيعُ  السَّ نتَْ 

َ
أ إنَِّكَ  مِنِّ  فَتَقَبَّلْ  رًا  مُحَرَّ بَطْنِ  فِي  مَا  لكََ  نذََرْتُ  إنِيِّ  رَبِّ  عِمْرَانَ  تُ 

َ
امْرأَ

فتقبّ   5؛الْعَليِمُ  )الصومعة(  المعبد  خادمة  ربّ لتکون  بقلها  رزقًا ها  ورزقها  حسن  بول 
 

  .122- 121: 1381الصدر، التفسير الموضوعي، سنن التاريخ في القرآن، . 1
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يتكلّ حسنا وتکفّ  نبي  ل بتربيتها ووعدها بولد مبارك  المهد ويکون  قَالتَِ ا:  م في  إذِْ 
كِ بکَِلمَِةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْیَمَ وجَِيهًا فِي  ُ المَْلَائکَِةُ یاَ مَرْیَمُ إنَِّ الَله یبُشَرِّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِ  بیِنَ الدُّ ة في الالتزام  وكانت مريم سلام الله عليها امرأة مثاليّ نَ المُْقَرَّ
ناَ إذ قال الله تعالى:    ؛بالقانون

َ
عُوذُ باِلرَّحَْْنِ مِنْكَ إنِْ کُنْتَ تقَِيًّا* قَالَ إنَِّمَا أ

َ
قَالتَْ إنِيِّ أ
هَبَ لكَِ غُلَامًا زَکيًِّا* قَالتَْ  

َ
كُ رَسُولُ رَبِّكِ لِأ

َ
نََّ یکَُونُ لِي غُلَام  وَلمَْ يَمْسَسْنِ بشََر  وَلمَْ أ

َ
أ

  - تها في حديثها مع ملك الوحية مريم وبيان عفّ من خلال قصّ -  ويهدف القرآن  2،بغَِيًّا 
 إلى تأکيد سيادة القانون في الأسرة.

الثالثة من خلال    :الطریقة  بالقانون  الأسرة  التزام  تثبت وجوب  التي  الآيات  هي 
 (. شرائط الصدق)

المسألة  ف  هذه  تعالى    - في  الله  إلى حکمة  نظرًا  الأخری،  المسائل  في  الحال  هو  کما 
 وتجدر الإشارة إلى أنّ   ، نکتشف أصل التقنين في الأسرة   -  وبلاغته وفصاحته في الكلام 

آيات القرآن    ن هنا ملحقات الموضوع. وتوضيح ذلك هو أنّ تتضمّ   ( شرائط الصدق ) عبارة  
أحي  الخاصّ الکريم  الحالات  بعض  تذکر  أمرًا لأنّ   ؛ ة اناً  الأسرة  في  التقنين  أصل  تعتبر  ها 

مفروغًا عنه، وقد تشير إلى أصل التقنين وتترك تحديد مصاديقه علی عهدة البشر، وقد لا  
التزام الأسرة   ح بأيّ تصرّ  من هذين، فعندئذٍ لا يمکن استخراج حکم في خصوص 

بالطرق    التحقيق حول التنظيم الاجتماعيّ   إنّ   (، الصدق شرائط  )  من خلال  بالقانون إلّا 
هذه  فتعبر    ، المذکورة يتطلب مجالًا واسعًا نذکر منه في هذا المقال بذکر نموذج منه فحسب 

، بل هي الآيات عن تنظيم المجتمع بشك غير مباشر ومن دون تحديد أي مجتمع خاصّ 
ل بيان المعايير والمصاديق التي من خلا   ( شرائط الصدق ) بصدد بيان تنظيم المجتمع بذکر  

المؤمنين  القانون في مجتمع  المثال، سيادة  القاعدة عليها. علی سبيل  تطبيق هذه  يمکن 
 

   .45- 36 :آل عمران.  1
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ِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ بقوله تعالى:   ِینَ هُمْ فِي صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ* وَالذَّ فْلحََ المُْؤْمِنُونَ * الذَّ
َ
قَدْ أ

ِینَ هُ  وْ  مُعْرضُِونَ* وَالذَّ
َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
ِینَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ* إلِاَّ عَلیَ أ كََةِ فَاعِلوُنَ* وَالذَّ مْ للِزَّ

ولََكَِ هُمُ الْعَادُونَ 
ُ
يْمَانُهُمْ فَإنَِّهُمْ غَيْرُ مَلوُمِیَن * فَمَنِ ابْتَغََ وَرَاءَ ذَلكَِ فَأ

َ
في    ،1مَا مَلکََتْ أ

تمّ  الآيات  بالقانون في مؤسّ التأکيد علی    هذه  المؤمنين  بالطريقة  التزام  سة الأسرة، ذلك 
ة سلوکهم الجنس في الزواج، کهم بشرعيّ شرط فلاح المؤمنين هو تمسّ  الثالثة، بمعنی أنّ 

 ا. ومن اعتدی علی حدود هذا القانون لن يفلحوا أبدً 
فإنّ  الأسرة،  لتقنين  الثالثة  للطريقة  اتّ   ووفقًا  إلى  الناس  يرشد  أفضل    باعالقرآن 

والأمثلة   ،ا لهذه النماذجالنماذج والقدوات، فيجب علی الأسر أن تولي اهتمامًا خاص  
ومن أمثلة القرآن علی الأسرة النموذجية هي    کثيرة،  لنيل الاطمئنان والسعادة في الحياة

إنَِّ الَله اصْطَفَ  تعالى إلى اصطفائهم بقوله:  الله  حيث أشار    ؛×آل بيت النبي إبراهيم 
مِنْ بَعْضٍ وَالُله سَمِيع    بَعْضُهَا  یَّةً  إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلیَ الْعَالمَِیَن* ذُرِّ وَآلَ  وَنوُحًا  آدَمَ 

ما وهبه الله إبراهيم أن يکون له ذرية صالحة وجيل صالح مبارك،    ومن أهمّ   ،2عَليِم  
وقد قدّم القرآن    ،3وَوَهَبْنَا لََُ إسِْحَاقَ وَیَعْقُوبَ ناَفلِةًَ وَكُلاًّ جَعَلنَْا صَالِحیِنَ عالى:  بقوله ت

ة الکريم آل بيت النبي )صلوات الله عليهم أجميعن( کأفضل نموذج من الأسرة المثاليّ 
هْلَ  إنَِّمَا یرُِیدُ الُله لِيُذْهِبَ عَ حيث طهّرهم من كل أنواع الرجس بقوله:  

َ
نْکُمُ الرِّجْسَ أ

رَکُمْ تَطْهِيراً   4الْبَيْتِ وَیطَُهِّ
ما سرّ  هو  هنا  المطروح  النبي    والسؤال  البيت  وآل  إبراهيم  وآل  عمران  آل  تفوق 

الأسر[  | الأکرم  سائر  أنّ إنّ  ؟  ]علی  هو  الآيات  من  یستفاد  الأسر    ما  هذه  التزام 

 

 .7 إلى 1 :المؤمنون. 1
  .34- 33 :آل عمران  .2
 .72 :الأنبياء. 3
  .33 :الأحزاب. 4
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علّ  وقد  ممکنة.  طريقة  بأفضل  كان  ذلكبالقانون  بذريّ   ل  الکريم  صالحة  القرآن  ة 
الجسميّ  يدلّ والروحيّ   ة والطهارة  وهذا  الأسر،  هذه  في  النظام    ة  في  التقنين  أن  علی 

ة التي يجب علی العائلات الاحتذاء  للقرآن علی غرار تقديم الأسر النموذجيّ  الاجتماعيّ 
ة  العائلات النموذجيّ ة في  بها في قبول القانون والالتزام به والبحث عن معيار الشرعيّ 

 التي قدمها القرآن. 
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 نتيجة البحث 
التحقّ  العلمّ يمکن  الإعجاز  من  بسيادة    الاجتماعيّ   ق  المجتمع  التزام  شك  في 

أسلوب التعبير عن تنظيم المجتمع  إنّ    ،سة الأسرة في آيات القرآنقة بمؤسّ القانون المتعلّ 
وإشارةً    -2  .مباشرةً تحت عنوان الآيات المتعلقة بالأسرة  -1ثلاث طرق:    إنما يتمّ عبر 

المفاهيم منها وتعميمها علی مطلق الأسرة إلى الأسرة في مجتمع معيّن    - 3  . واستخراج 
واستنتاجًا لتقنين الأسرة من خلال شرائط الصدق، وتطبيق القاعدة وکشف القانون 

ع عن أصل ضرورة  ه الأمور تتفرّ هذ  وكّ   ،من خلال تاريخ الأمم السابقة والنظر إليها
وإلّا  بالقانون،  المجتمع  ممکنًا التزام  القانون  عن  الکشف  يکون  فلن  الآيات    وإنّ   ، 

علی اشتراك أصل التقنين في جميع المجتمعات،    المذکورة في البحث، نظرًا لإطلاقها تدلّ 
عند البحث و   ،معيّنٍ   وقومٍ   ة لمجتمع خاصّ دون الدلالة علی تقنين الظواهر الاجتماعيّ 

تتمّ  المتعلقة بالأسرة،  المتعلّ   عن تقنين المجتمع في الآيات  القوانين  بالبعد  ملاحظة  قة 
 . للإنسان علی وجه خاصّ  الاجتماعيّ 

أنّ  الآيات  دلالة  من  اجتماعيّ   ویستفاد  وظواهر  قوانين،  لديه  وتطوّ المجتمع  رها  ة 
القوانين الإلهيّ   ،تحکمها هذه  القانون  تطبيق  أنّ   یشير  إلى  الآيات  ه من خلال  في هذه 

البحث في موضوع تنظيم المجتمع يمکن معرفة الأسباب والنتائج والمبادئ والقوانين  
ة لتنظيم المجتمع المرتبط  وأخيًرا يمکن استنتاج الآثار الاجتماعيّ   ،التي تحکم المجتمع

بمص والاعتبار  الزواج  تشريع  نحو:  والاقتداء  بالأسرة  المجتمعات،  بعض  في  الأسر  ير 
ة مثل آل بيت النبي )صلوات الله عليهم أجمعين(، واستخدامها في سبيل بالأسر المثاليّ 

 تنظيم الأسرة السعيدة في المجتمع. 
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